الجلسة السابعة 


هذه مجموعة من الأسئلة في الحديث والفقه أجاب عنها فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر 
العلوان حفظه الله في جلسته اليومية بعد صلاة الظهر وكانت الإجابة مسجلة بصوته فتم تفريغها 
وعرضها على الشيخ بتاريخ ۱ / ۳ / ٠٤١۲‏ ه فأذن بنشرها . 


السؤال الأول : فضيلة الشيخ ما هو القول الراجحح فى كيفية 
صلاة الاستسقاء هل تقد م الحطبة على الصلاة كوينة صلاة الجمعة 
ام تقد م الصلاة على الحطبة كوينة صلاة العيدين ؟ 

الجواب ۶# احتلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين . 

الأول ١‏ تقدم الصلاة على الخطبة وهذا مذهب مالك ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة 
والشافعي وأحمد في رواية عنه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جرع ومو اد علي انه اعت 
وسلم يوماً يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم حطبنا ودعا وحوّل وجهه نحو القبلة رافعا 
يديه ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأبمن . رواه ابن ماجة وابن حزيمة وغيرهما 
من طريق النعمان بن راشد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وسنده ضعيف وقد 
أحطأ في هذا الحديث النعمان وذكره عن الزهري على غير وحهه . 

وقد قال الإمام ابن خزيعة في صحيحه ( في القلب من النعمان بن راشد فإن في حديثشه عن 
الزهري تخليطاً كثيراً . 

واحتج أصحاب هذا القول بروايات أخحرى بعضها صحيح ولكنه غير صريح الدلالة على تقدم 
الصلاة على الخطبة » والبقية أحاديث ضعيفة لا يصح الاحتجاج بشيء منها . 

القول الغانى ١‏ تقد الخطبة على الصلاة كا جمعة وهو عمل أهل المدينة في القديم » وقال 
به الليث بن سعد وأحمد في رواية عنه والإمام بن حزم وهو ظاهر الأدلة الصحيحة قال عبد الله بن زيد 
رضي الله عنه . حرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي » فتوجه إلى القبلة يدعو وحوّل رداءه ثم صلى 
ركعتين جهر يما في القراءة . رواه البخاري ومسلم وقد ترحم له النسائي في سننه ( باب الصلاة بعد 
الدعاء ) وترجم له ابن خزعة في صحيحه ( باب الخطبة قبل صلاة الاستسقاء ) . 
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وروی أبو داود في سننه من طريق يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها 
قالت . شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر .عنبر فوضع له في الملصلى 
وا يوم و ال فافكلا فغرت وشول ا ل ا فا "رسام حون اا جي 
الشمس فقعد على المنبر فكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل ثم قال : إنكم شكوتم حدب 
ديا ركم واستئخار المطر عن إبان زمانه » وقد أم ركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم 
gE gE‏ للك يوم N O e‏ 
أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغ ونحن الفقراء » أنزل علينا الغيث Ng EEE,‏ 
حين . ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حي بدا بياض إبطيه » ثم حوّل إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو 
رافع يديه ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين .. ا يقال عن أب کاود اهل دیک ريت 
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والحديث فيه دلالة على تقد الخطبة على الصلاة حلاف المعمول به في هذه العصور من تقدهتم 
الصلاة على الخطبة . 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى حواز التقديم والتأحير بلا أولوية . وفيه نظر فقد دلت السنة 
الصحيحة على أنه صلى الله عليه وسلم يقدم الاستغفار والدعاء على الصلاة فالعمل بذلك أتبع وأقرب 
إلى الحق . 

السؤال التانى : هل ثبت عن النبىي صلى الله عليه وسلم 
تحديد يو مللحروج إلى صلاة الإسنسقاء . 

الجواب : جاء في سنن أبي داود بسند لا بأس به من حديث عائشة رضي الله عنه أن الي 
ضبان الل عو ك رفك ن وا جرا الك اا اعرد رسو اماماي "اله عاو 
حين بدا حاحب الشمس .. الحديث ودلالته ظاهرة على تحديد يوم للخروج إلى صلاة الاستسقاء .. 
غير أنه لم يثبت تسمية هذا اليوم وقد استحب غير واحد من أهل العلم تحديد يومي ) الإثنين والخميس 
لأن الأعمال تعرض فيهما على الله تعالى ولأنهما وقت فضيلة للصيام فيجمع المسلمون بين الصيام 
والاستسقاء فيكون الدعاء حينئذ أقرب للاجابة . 

ود a‏ نعو لين AALS‏ يثبت عن النبي صلى الله 
عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة وهذا هو الصواب فلا يشرع تقصد يوم دون آخر بدون نص 
فالمشروع هو تحديد يوم يخرجون فيه فقد يوافق يوم الإثنين وقد يوافق يوما آخر مراعاة لمصالح الناس 


وحاحاقم . 


السؤال الغالت : ما حد الغيبة وما حكموا ؟ 
الجواب : الغيبة هي أن يذكر الإنسان عيب أخيه المسلم في غيبته .مما يكرهه لو بلغه من غير 
حاجة لذلك . 
فقولي ١‏ أن يذكر عيب أخيه . هذا يخرج الحديث عن الغير بالمدح والثناء . 
وقولى : المسلم : يخرج بذلك الكافر فلا غيبة له . 
وقولي ١‏ في غيبته . أخرج بذلك ال حاضر فالحديث عنه لا يسمى غيبة في أصح قولي العلماء . 
وقولي ۶ عا يكرهه لو بلغه . حرج بذلك ما رضي به . 
وقولى ١‏ من غير حاحة لذلك . حرج بذلك ما كان لمصلحة شرعية كالتحذير من 
المبتدع لتتقى بدعته . 
ويجب في ذلك مراعاة أمور . 
الأول 7 الإحلاص لله تعالى وإرادة وحهه . 
الغانى ١‏ مراعاة المصلحة في ذلك . 
القالت ١‏ أن يكون الحديث مقصوراً على موضع الزلل دون تجاوزه إلى غيره بدون فائدة . 
وقد اتفق العلماء على تحريم الغيبة بدون مصلحة وجزم أكثرهم على أنما من الكبائر وهي مراتب 
فاو كه ES‏ فين الات كان اب قو غات اها قال تال ذبن وله شيا 
بَعْضْكُمٌ بعصا أبُحبُ أَحَدْكُمْ أن يَأكُل لَحْمّ أخيه ميا فَكَرِهتمُوةُ وَانَقَوا الله إن اللّهَ واب رَحيم 
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وقي صحيح مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن البي 
صلى الله عليه وسلم قال ( أتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال [ ذكرك أخاك مما يكره قل 
أفرأيت إن كان في أحي ما أقول ؟ قال | إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد 
كته ) . 
وروی أبو داود في سننه من طريق نوفل بن مساحق عن سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال ( إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق ) . 


وقال صلى الله عليه وسلم ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا 
في شه ركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه) 
.متفق عليه من حديث أبي بكرة . 

ومن أقبح أمور الغيبة وأشدّها حرمة تنقص المسلم واحتقاره وازدراژه وبذل الجهد في إهانته 
وإسقاط حرمته والنيل من عرضه . فهذا الخلق الذميم والداء العظيم كبيرة من كبائر الذنوب وصاحبه 
معرض للوعيد والبطش الشديد . 

السؤال الرابع : توفي رحل عن زوحة حامل فوضعت قبل أن 
يغسل فهل يجو زللمرأة أن تليه فى الغسل ؟ 


الجواب م حين وضعت المرأة أصبحت أحنبية عن الزوج فيحرم عليها تغسيله . 

فقد رخص البي صلى الله عليه وسلم أن تغسل المرأة زوجها ما دامت في عصمته كأن يموت 
عنها حاملاً وغسلته قبل الوضع أو لم تكن حاملاً فتغسله ما دامت في العدة وهي أربعة أشهر وعشرة 
رامدو نانسيق وسنت اقل أن عله لسر عليه اتش عند ارييف E‏ وناك الطاب وائقاق 
أهل العلم . 

قال تعالى ! وأولآت الأَحْمَال أَجَلَهُنَّ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ 1 وحكى ابن المنذر الإجماع على أن 
عدة الحامل أن تضع حملها . .. وحينئذ يسقط الإحداد عنها فلها أن تتزوج وتتجمل ما شاءت . 

السؤال الحامس : ما تفولون في حديت أبي أمامة أن النبي 


صلى الله عليه وسلم قال . من قر آية الكرسي دبركل صلاة 
مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت ؟ 


الجواب ١‏ هذا ال حديث رواه النسائي في عمل اليوم والليلة وابن الس في عمل اليوم والليلة 
والطبراني في الكبير وغيرهم من طريق محمد بن حير عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة رضي الله 
عنه عن البي صلى الله عليه وسلم . وإسناده لا بأس به وقد صححه ابن حبان في كتاب الصلاة 
والمنذري وابن عبد اهادي وابن كثير . 

وقد بالغ ابن الجوزي فأورده في كتابه الموضوعات ولا يوافق على ذلك . 

والحديث تفرد به محمد بن حمير عن الألهاني . 

وعدا عه التعليل ولا سيم أن الور ره الله قال مسو بن ر ليس بالقوي . 

وخالفه آبن'مغين فال ثقة و فال الإ لحن ما غلميت لاسرا قال اتسا لن به بان 

والحديث جيد الإسناد وليس من صحاح الأخبار ومثله يقبل وذلك لأمور . 

الأول : أن الإمام النسائي رحمه الله رواه ولم يعله وأورده في المختارة وصححه . 


الغانى : أن ال حديث ليس من أصول الأحكام . 
النالت : أن تفرد الصدوق بال حديث يقبل إذا دلت قرينة على ضبطه وتفرد محمد بن حمير من 
هذا » وقد حاء للحديث شواهد من حديث المغيرة ابن شعبة وأبي مسعود وعلى بن أبي طالب ولا يصح 
من ذلك شيء والله أعلم . 
٠‏ السؤال السادس : فضيلة الشيخ سمعت من بعض العامة أن 
ام الأولاد لا تطلق فهل يصح هذا وهل قال به احد من اهل العل م ؟ 
الجواب : هذا الكلام من المذيان وليس له أصل في الشرع ولا أظن عالما أو طالب علم يفي 
عثل هذا الباطل وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على أن الرحل إذا طلق زوحته صغيرة أو متوسطة 
العمر أو من القواعد في طهر لم يمسها فيه أو حاملاً قد تبين جلها أنما تطلق قال تعالى في المطلقات 
ذوات الحبض ل وَالْمُطَلَقَاتَ يريصن بألفسهن تنه قرُوء ] . 
وقال تعالى في المطلقات اللات انقطع عنهن الحيض [ وَاللَائي يعسن من الْمَحِيض من نسائكم 
إن اركنم فعدلهن تلائة أشهْر وَاللَائي لَمْ يَحضنَ Ae ds‏ ق "فالات دواع اليجنا 
( وأولآت الْأَحْمَال أَجَلْهُنَ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ ...] . 
فإن كانت الطلقة الثالثة فقد بانت منه ولا تحل له حي تنكح زوجاً غيره » وإن كانت الأول أو 
الثانية فيشهد شاهدين ويراحعها وقد روى أبو داود في سننه من طريق يزيد الرشك عن مطرف بن عبد 
الله أن عمران بن حصين . سكل عن الرحل يطلق امرأته ثم يقع يما ولم يشهد على طلاقها ولا على 
رحعتها فقال : طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة . أشهد على طلاقها وعلى رحعتها ولا تعد . 
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